التویل في غریب الحدیث 


المبحث الثانيی 
ما ذکرہ من التاویلات فی الصنات النعليم 


٭ نزول اللہ تعالی : 

قال ابن الأثیر عند حدیث : ٢‏ إن الله تعالی ینزل کل لیلة إلی سماء الدنیا)ء 
النزول والصعود والحرکة والسکون من صفات الأجسام : والل یتعالی عن 
ذلك ویتقذُس : والمراد بە نزول : الرحمة والألطاف الإلھیة ء وقربھا من 
العباد. وتخصیصھا باللیل والٹلٹ الأخیر منە ء لأنه وقت التھجد : وغفلة 
الناس عمّن یتعرض لنفحات رحمة الله ؛ وعند ذلك تکون النیة خالصةء 
والرغبة إلی اللہ وافرۃ ء وذلك مظنّة القبول والإجابة ١ا.,ھ".‏ 

صفة النزول من الصفات الفعلیة الثابتة لل تعالی بالسنة الصحیحة 
المتواترة : 

ومن ذلك حدیث أبي ھریرۃ لہ أن رسول الله لچ قال : (ینزل رہنا تبارك 
وتعالی کل لیلة إلی السماء الدنیاء حین یبقی ئلث اللیل الآخر : فیقول : 


من یدعو ني فأستجیب لە ء من یسألني فأعطيه ء من یستغفر ني فأغفر لہ۸٥.‏ 


( النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر ٦٤/٥‏ 


(۲)_ أخرجە البخاریي فی التوحید باب: قول اللہ تعالی: ڈوک آن بےَ لاک اتی > 
یی ي قرو می 


الباب الثاني : التاویل في أصول الاعتقساد ہے 
چچ چچش چرچ شڈ 50 


۵٥‏ مرقم )۷۹٢(‏ وھذا لفظە ؛ ومسلم في کتاب صلاۃ المسافرین وقصرھا 
باب : الترغیب في الدعاء والذکر في آنحر اللیل والإجابة فیە ٦٢٥/١‏ رقم 
(۷۸) والحدیث سبق طرف من تخریجه فيی صفة الید لل تعالی ؛ وھو مخرج 
في عامة کتب السنة فلا نطیل بسرد مواضعه ھناء واعلم أن هذا الحدیث من 
المتواتر ذکر ذلك جملة من أھل العلم منھم أبو زرعة کما في عمدۃ القاري 
۷ء والذعبي في العلو ص١۰٠‏ وابن عبدالھادي في الصارم المنکي 
ص۲۲۹ وشیخ الإسلام ابن تیمیة شرح حدیث النزول ص۳۲۳ء وقال ابن 
القیم : ہ إن نزول الرب تبارك وتعالی إلی السماء الدنیا قد تواترت الأخبار بە عن 
رسول الل پل رواہ عشه نحو ثمائیة وعشرون نفساً من الصحابة .٢‏ مختصر 
الصواعق ص۳۸۰ء وابن عبدالبر في التمھید ۱۲۸/۷ 

ومن تمام التخریج في هذا الحدیث أن ینبە فیه علی أمور أھمھا : 

-١‏ قد اختلفت الروایات وقت النزول فبعضھا مطلقة ؛ وبعضھا حدد الثلث 
الأول ء وبعضھا الثلث الآخیر ء وقد اتفق مل العلم علی أن روایة ٹلث اللیل 
الآخر هي أصحھاء وذلك لأنھا في المتفق عليه وفي غیرھما. 

أما روایة النصف٠‏ وبقاء الثلثین ؛ فھمامن أفراد مسلم في بعض طرقه قال الإمام 
الترمذي في سننه ۳۰۹/۲ ١:‏ إن أصح الروایات عن أبي هریرۃ : إذا بقي ٹلث 
اللیل الآخر ٤ء‏ وقد ذکر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجمع ہین مذہ الروایات فقال : 
٭وإذا کان النبي گل ذکر النزول إذا بقي ثلث اللیل الآخر ؛ وإذا مغی ثلث اللیل 
الأول ء وإذا انتصف اللیل فقوله حق ؛ وهو الصادق المصدوق ؛ ویکون النزول 
أنواعا ثلاثة : الأول : إذا مضی ثلث اللیل الأول ؛ ثم إذا انتصف وھو أبلغ ؛ ثم إذا 
بقي ثلث اللیل وھو أبلغ الأنواع الثلاثة ٥‏ . بتصرف انظر : شرح حدیث النزول 
ص۳۶۴ 
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ر٣‏ 
قال الإمام أبو سعید الدارمي بعد ذکرہ لجملة من الأحادیث في النزول : 
١فھذہ‏ الأحادیث قد جاءت کلھا وأکثر منھا في نزول الرب تبارك وتعالی... 
وعلی تصدیقھا والإیمان بھا أدرکنا أھل الفقه والبصر في مشایخنا لا ینکرھا 


منھم أحد )"۔ 
وقال الإمام ابن خزیمة في مطلع باب عقدہ لحدیث النزول : ۷ باب ذکر 


(0) 


-٢‏ ورد في بعض روایات الحدیث لفظ : إن الله یأمر منادیاً بقول : مل من داع 
فیستجاب لە ومذا اللفظ رواہ النسائي في عمل الیم واللیلة ص١٥٥‏ رقم 
)۸٦(‏ وھهو في الکبری ۱۲١/٦‏ رقم )۱۰۳۱١(‏ ء ومذا لفظ ضعیف خالف فیه 
روایە ما أجمع عليه الثقات ؛ وهو بذلك لفظ منکر ؛ نبه علی ذلك الألباني فيی 
الإرواء ۱۹۸/۲ عند ذکرہ لطرق حدیث النزول. 

وقال شیخ الإسلام في حدیث النزول ص ٠٢٤١‏ بعد ذکرہ ذلك اللفظ :٭ فان هذا 
إِن کان ثابتاً عن النبي قَل فإن الرب یقول ذلك : وبأمر منادیاً بذلك ؛ لا أن 
المنادي یقول  :‏ من یدعوني فأستجیب لە) ء ومن روي عن النبي لا أن المناديی 
یقول ذلك ؛ فقد علمنا أنە یکذب علی رسول الل قلٹڈء فإانه مع أنه خلاف اللفظ 
المستفیض المتواتر : الذي نقلتہ الأمة خلفأعن سلف فاسد في المعقول ؛ فعلم 
أنه من کذب بعف المبتدعة ؛ کماروی بعفھم پُنزل -بالضم -وکماقر 
بعضھم: ف وم الله وت تَسحَلیًا 4 ونحو ذلك من تحریف اللفظ والمعنی). 
قلت : و فینٍل؛ بالضم لم ترد في کتب السنة أجمعھا الموردۃ لھذا الحدیث علی 
حد اطلاعي۔ 

الرد علی الجھمیة ص ۲۹۱ ضمن عقائد السلف۔ 


الباب الثاني : التأویل في أصول الاعتقساد ۴ 
.مغ شعٹستشے کے -سسےس جس سس إ۳ 
أُخبار ثابتة السند صحیحة القوام ء رواھا علماء الحجاز والعراق عن النبي 
گلا فی نزول الرب - جل وعلا۔ إلی السماء الدنیاء کل لیلة تشھد شہادۃ 
مقر بلسانە ء مصدق بقلبه مستیقن بما في ھذہ الأخبار من ذکر نزول الرب 
من غیر أن نصف الکیفیة ہ لأن نبینا المصطفی لم یصف لنا کیفیة نزول 
خالقنا إلی سماء الدنیا ء وأعلمنا أنه ینزل : والله -عز وجل- لم یترك ؛ ولا 
نبیە اق بیان ما بالمسلمین الحاجة إليه ء من أمر دینھم ء فنجن قائلون 
مصدقون بما في هذہ الأخبار من ذکر النزول غیر متکلفین القول بصفتہ أو 
بصفة الکیفیة ء إذ النبي قلهُ لم یصف لنا کیفیة النزول ٦‏ "'۔ 

ویقول الإمام ابن عبدالبر ٥:‏ والذي عليه جمھور أئمة أمل السنة أنھم 
یقولون :ینزل کماقال رسول اللہ لا ء ویصدقون بھذا الحدیث ولا 
یکیفیون ہ والقول في کیفیة النزول کالقول في کیفیة الاستواء والمجيء 
والحجة في ذلك واحدة ٢‏ ". 

قال ابن عبدالھادي" : ہ واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبیلھم من 


۲۹۰ -۲۸۹/۱ التوحید لابن خزیمة‎ )١( 

۔۱٢٤‎ /۷ التمھید‎ )٢( 

(۳) هو:شمس الدین أبو عبداللہ محمد بن أحمد بن عبدالھادي بن عبدالحمید بن 
عبدالھادي المقدمي الجماعیلي الصالحي الحنبلي المقرئ الفقیه المحدث 
الحافظ الناقد النحوي المتفنن ء ولد سنة ٣۷۰ھ‏ ؛ وعني بالحدیث وعلومه 


ومعرفة الرجال والعلل ء وبرع في ذلك ء وتفقہ في المذھب وآأفتی ء ولازم الشیخ 
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< تج ہچ یع کے ہج شش 
الخلف متفقون علی إثبات نزول الرب تبارك وتعالی کل لیلة إلی السماء 
الدنیا ۱٥۔‏ 


وعلم بذلك تواتر السنة علی إثبات هذہ الصفة وإجماع أھل السنة علی 
ذلك ؛ وتاویل أھل التاویل لھذہ الصفة مخالفٌ لصریح السنة وإجماع سلف 
الأمة ء وقد سلك أھل التأویل في تأویل هذہ الصفة عن ظاهرھا وحقیقتھا 


اللائقة بالله سبلاً شتی” من أشھرھا ما ذکرہ ابن الأثیر بأن المراد من نزول 


(0) 


زی 


تقي الدین ابن تیمیة مدة ء وتوفي سنة ۷٢٢‏ ھ.. قال ابن کثیر : فلم یبلغ الأربعین ٭ 
وحصل لە من العلوم ما لا ییلغه الشیوخ الکبار. انظر: البدایة والٹھایة /۱١‏ ۲۷٢۲ء‏ 
۸ء الذیل علی طبقات الحنابلة ۲/ ٦٤٤‏ 

الصارم المنکي ص ۲۲۹ ء ولمزید من أقوال السلف ینظر الشریعة للآجری ص 
۲ء شرح حدیث النزول لابن تیمیة ص١۱۹‏ الاستذکار ۱٥١/۸‏ وما بعدھاء 
المختار في أصول السنة ص ۱۳۸ء قصیدۃ عبدالل بن أبي داود ص ۳۳ء اعتقاد 
أھل السنة للوإسماعیلي ص ۳۸ء والعلو لابن قدامة ص۱۷۰> ۱۸۰ وأصول 
السنة لابن أبي زمنین ص ۱١١‏ والاقتصاد في الاعتقاد للمقدميی ص ٠٠١‏ وما 
بعصدھاء وابن حبان في صحیحہ ٠٢/۳‏ والڑبانة للأشعري ص ١۱۲۲ء‏ 
والطحاویىة ۹/۱٦۲ء‏ وشرح الفقے الأکبر للقارئ ۳۸ء واتماع الجیسوش 
الإسلامیة ص ۱١١‏ 

انظر تلك الأویلات في مشکل الحدیث ص ۱٠۰-۸۹‏ و ص ۱۹۲-۱۹۱ء 
وص -٢٢‏ ٢٢٦۲ء‏ والمشارق ۹/۲ء والباز الأشھب ص ٦۹ء‏ والفتح ٣۳۰/۳‏ 


والمحلی -٠٣/۱‏ ۳۲ والفصل ۱۷۲/۲ وغایة المرام ص ١٤١۱ء‏ والاقتصاد 


الباب الٹاني : التأویل في أصول الاعتقساد پت 
الله سبحانه نزول رحمتہ ء وھذا باطل من وجوہ أھمھا ما یلي : 

الوجه الأول : ان الرحمة إما أن یراد بھا أعیان قائمة بنفسھا -کالملائکة- 
وإما أن یراد بھا صفات وأعراض۔ 

فإن أرید الول : فالملائكة تنزل إلی الأرض في کل وقت ء وذ خص 
النزول بجوف اللیل ء وجعل منتھاہ سماء الدنیا ء والملائکۃة لا یختص 
نزولھم لا بھذا الزمان ولا بھذا المکان. 

وإن آرید صفات وأعراض مثل ما یحصل في قلوب العابدین في وقت 
السحر من الرقة والتضرع وحلاوۃ العبادۃ ونحو ذلك -وھذا ما أشار إليه ابن 
الأئیر - رحمه اللہ - فیقال ھذا حاصل في الأرض ؛ لیس منتھاہ إلی السماء 
الدنیا. 

الوجه الثاني : أن الحدیث دل علی أن الذي ینزل یقول : (من یدعني 
فاستجیب لە ‏ من یسألني فأعطيه ہ من یستغفرني فأغفر له): ولا یمکن أن 
یقول ذلك أحد سوی الله تعالی۔ 


الوجه الثالث : إن نزول رحمة الله لا تختص بھذا الجزء من اللیل ؛ بل 


للغزالي ۳۹ء والإرشادص١٠١٠-١٥۱ء‏ وشرحہ لابن میمون ص٣٣٦-‏ ٣٣٦۳ء‏ 
والمواقصف ص ۲۷۲ ۲۷۳ء وشرح المواقسف ٥٤٠/۸‏ ء وأسساس التقسدیس 


ص۸۷۔ 


ا التأویل في غریب الحدیث 
رحمته تنزل کل وقت ٠‏ فإن قیل : المراد نزول رحمة خاصة ؛ ومذا لا یلزم 
أن یکون کل وقت ‏ فالجواب : أنه لو فرض صحة مذا التقدیر والتاویل ء 
فإن الحدیث یدل علی أن منتھی نزول ھذا الحیء هو السماء الدنیا ء وأي 
فائدة لنا في نزول رحمة إلی السماء الدنیا یخبرنا اللبي گل عنھا؟ ‏ 

الوجه الرابع : إن هذا التأویل خلاف ظاھر الحدیث : لآن النبي ق 
أضاف النزول إلی الله والأصل أن الشیء إنما یضاف إلی من وقع منە أو قام 
بە ‏ فإذا صرف إلی غیرہ کان تحریفاً یخالف الأصل ؛ لاسیما وقد ورد فيی 
أحد ألفاظ أحادیث النزول لفظاً صریحاً لا یحتمل التاویل والتحریف وو 
قوله : ینزل إلی السماء الدنیا فیقول : (لا أسأل عن عبادي غیري)' فلا یصح 
مع ھذا اللفظ تاویل النزول بأي معنی آخر غیر نزول الله سبحانه وتعالی. 


الوجه الخامس : أن هذا التأویل مخالف لما أجمع عليه سلف ھذہ الأمة 


( روا الدارمي في الردعلی الجھمیة ص ۲۸۵ ضمن عقائد السلف : والإمام 
أحمد في مسندہ ۱٦/١‏ وابن خزیمة في التوحید ۳۱٣ -۳۱٣۳/١‏ ء واللالکائيی 
في شرح السنة ٦۹٤/۴‏ رقم )۷٦٢(‏ ء والدارقطني في النزول ٥٠١‏ ء والصابوني 
في عقیدة السلف ص٢٥۲۱‏ وصححہ شیخ الإسلام في حدیث النزول ص۲۳۳ء 
وقال عنە ابن القیم : (ھذا حدیث صحیح)ء مختصر الصواعق ص۳۹۰ء ورواہ 
ابن ماجه بنحوہ ٣٣٤/١‏ رقم (۷٦۱۳)ء‏ وصحح الألباني فی صحیح ابن ماجه 


رقم (١۱۱۲)ء‏ وفي صحیح الجامع رقم (۱۹۱۳). 


الباب الثانی : التاویل فی أصول الاعتقساد سے 
کی یہ کس مالس ےب یڑٹکھو 


فلم یعلم عنھم إلا القول بإثبات مذہ الصفة لل علی الحقیقة کما یلیق بە 


سبخائة 


حدث حماد بن سلمة بحدیث نزول الرب - عز وجل - فقال :( من 


رأیتموہ ینکر ھذا فاتھموہ ۹۱. 


وقال زھیر بن عبادا“ : کل من أدرکت من المشایخ : مالك بن نس ء 
وسفیان ء وفضیل بن عیاض ؛ وعبدالل بن المبارك : ووکیع بن الجرا ٦‏ 


یقولون : النزول حق ۸". 


(0) 


(۲ 


رد 


آخرجے الذھبي في العلسو ص١١۱ء‏ وفي المخصصر ص ٥٤١‏ رقم (۱۳۹)ء 
وکذلك في الأربعین في صفات رب العالمین ص ۷۰ رقم .)٤٥(‏ 

هو : زھیر بن عباد بن ملیح بن زھیر الرواسي الکوفي ابن عم وکیع بن الجراح. 
أصله کوفيی وحدث ہمصر ودمشق عن مالك : وسفیان وقد قال الدارقطني : 
مجھول. وتعقبه الذھبي وقال : وثقه آخرون. مات سنة ۲۳۸ھ. انظر : میزان 
الاعتدال ۲/ ۸۳ء تھذیب التھذیب ۲۰۳/۲ 

أخرجه ابن أبي زمنین في أصول السنة ص ١۱۱۳ء‏ وھذا الروایة یرد بھا علی ما 
نسب إلی الإمام مالك بن آنس من تأویله النزول بنزول أمرہ ؛ نقل ذلك عنهە ابن 
عبدالبر في التمھید ۱٢٤/۷‏ والذھبي في السیر ۸/٢۱۰ء‏ والمشارق ۲۹/۲ 
وحاصل القول في ھذہ الروایة عنە انھا جاءت من طریقین : 

أ- الطریق الأاول من روایة حبیب بن أبي حبیب وقد ترددت عبارات العلماء فیه 


ہین کذاب ومتروك الحدیث : ومتروك ؛ وأحادیثه کلھا موضوعة : وأاکذب 
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الناس. انظر في ذلك الجصرح والتصدیل ۳/ ۱۰ء والمجروحین ٣۲٦٢/١‏ 
والمیسزان ٦٥٤ /١‏ ء والتھذیب /٥‏ ٣٦٦۳ء‏ وتھذیبے ٣٤ /١‏ ء وتقریبےه ترجمة 
(۰۸۷)ء. 

ب- الطریق الثاني من روایة محمد بن علي الجبّلي ء عن الجامع بن سوادة ؛ فأما 
محمد بن علي فقد قیل فیه أنە رافضی شدید الرفض ؛ انظر : المیزان ۳/ ۷٦٥٦ء‏ 
ولسانه /٥‏ ۳۰۳٠ء‏ وأما الجامع بن سوادة : فھو ضعیف؛ انظر المصدرین 
الساہقین ۱/ ۹۳/۲۰۳۸۷ ء وما ذکرعن سنديّ هذہ الروایة کاف في ردھا وعدم 
النظر إلیھا ء وھي مع ظھور کذبھا سنداًء فھي کذلك مکذوبة متناًء ظامر بطلانھا 
لمخالفتھا ما روي عن الإمام مالك في هذہ الصفة فیما سبق وغیرہ ؛ انظر في 
إبطال هذہ الروایة ونقل إِثباته عنه شرح حدیث النزول ص٢۲۱‏ ء ومختصر 
الصواعق ص ٦۰۷٤‏ ء ومثل ما روي عن الإمام مالك روي عن الإمام أحمد فيی 
الإتیان والنزول ؛ قال : قدرته وأمرہ. وهذہ الروایة ینظر فیھا القاضي أبو یعلی في 
إبطال التأویلات ص۱۳۲ء ونقلھماعن القاضی ابن الجوزي في الباز الأشھب 
ص ٦٦ء‏ وكذلك الکوثریي في تعلیقاته علی الأسماء والصفات للبیبھقي ص 
۸ ط دار إحیاء التراب العربي ہبیروت : وجاءت ھذہ الروایة من طریق حنبل 
عن أبیە ء وخلاصة الجواب علیھا من وجوہ : 

الأول : إن حنبل انفرد بھذہ الروایة فیحکم علیھا بالشذوذ۔ 

الثاني : إن هذا مخالف للمشھور المتواتر عن الإمام أحمد في باب الصفات 
عموماً وفي ہذا المبحث في الخصوص : کما سبق ذکر شيء من ذلك ؛ قال شیخ 
الإسلام : لا ریب أن المنقول المتواتر عن أحمد یناقض هلہ الروایة ؛ ویبین أنه 
لا یقول إِن الرب یجيء ویأتي وینزل آمرہ ء بل هو ینکر علی من یقول ذلك ٢‏ 


الباب الٹاني : التاویل فی أصول الاعتقساد ہم 
سچجعتج سے سے ہے س سہ ہس سس تہ ٣ٛ‏ 


وقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله - : (ینزل ربنا تبارك وتعالی کل لیلة 
حین یبقی ثلث اللیل الآخر إلی السماء الدنیا) ألیس تقول بھذا الحدیث؟ 


قال أحمد : صحیح". 
وجاء في السنة للمإمام أحمد :ەوینزل کل لیلة إلی سماء الدنیا کیف شاء 


ال گیٹیو۔ ت٤‏ وَهُوَ ایی الو 4 ۷"ء !لی غیر ذلك سن انار 
الدالة علی إثبات السلف لھذہ الصفة کما یلیق بربنا - سبحانه وتعالی- 
وبھذہ الوجوہ تبین بطلان مذھب أھل التأویل” المبني علی أصلھم الفاسد 
في نفي الأفعال الاختیاریة لله سبحانه ویعبرون عنە بنفي حلول الحوادث ؛ 
ومن المعلوم أن مذھب السلف الصالح في ذلك أن الله یفعل ما یشاء کیف 


شرح حدیث النزول ص ۲۰۹ء وانظر : التبصرۃ في أصول الدین ص۸٢۲.‏ 
الٹالٹ : إن الإمام أحمد إنما قال ذلك إلزاماً لخصومہ ؛ لا أنه یعتقد ذلك ؛ 
والمعارضة لا تستلزم اعتقاد المعارض صحة ماعارض به ؛ انظر : مختصر 
الصواعق ص ٦٠٤‏ ء والاستقامة ۷٥/۱‏ 

.٦٦٢ إبطال التاویلات ص‎ )١( 

۲۹/۱ انظر : طبقات الحنابلة‎  )٢( 

( انظر في وجوہ الرد شرح حدیث النزول ص ۲۳۳ وما بعدھاء ومختصر 
الصواعق ص ۳۷۸ وما بعدھا ء وفتح رب البریة بتلخیص الحمویة ص ۷۹ ضمن 
رسائل في العقیدة, 


التأویل فی غریب الحدیث 


رج لف سس 


یشاءء وھو من الصفات المتعلقة باختیارہ سبحانہ9, 


وأما ما ذکرہ ابن الأئیر وجمھور أھل الکلام ؛ ان إثبات النزول تلزم عليه 


("١) 


ینظر حدیث النزول ص ۲۰۹۰۱۸۱۰ ء وقد روي عن بعض السلف إثبات هذہ 
الصفة للہ تعالی وجعلھا من صفات الفعل لل تعالی ء من ذلك ما ورد عن إسحاق 
ابن راهویه عندما قال لە بعض المتکلمین : کفرت برب یتنزل من سماء إلی سماء 
فقال : (آمنت برب یفعل مایشاء) ذکرہ الذھبي في العلو ص ۱۷۸ء وفي 
المختصر ص ۱۹۲-۱۹۱ رقم .)۲۳٣(‏ 

وقال الذھبي عن إسنادہ : ١‏ فکأن إ[سحاق الإمام یخاطبك بھا ) یرید کان 
تسمعھا من الإمام مباشرۃ ء وذلك لقوۃ ھذا الإسناد وکونە في غایة الصحة. انظر : 
مختصر العلو ص ۱۹۲ء وجاء مثل ھذا القول عن جملة من أھل السنة منھم : 
-١‏ الفضیل بن عیاض ذکرہ البخاري في خلق أفعال العباد ص ١٠ء‏ واللالکائيی 
رقم (۷۷۵۰). 

.)۷۷۲( یحبی بن معین ؛ أخرجه اللالکائي رقم‎ -٢ 

۳ الأوزاعي آوردہ آبو یعلی في إبطال الداویلات ص ٢۷‏ ء وانظر رسالة الاآشار 
الواردۃ عن آئمة السلف في السیر ۲۷۹/۱. 

ویناسب ھنا ذکر ما افتري علی شیخ الإسلام في حدیث النزول وأنه قال : 
(کنزولي ھذا) ء ونزل درجة من درج المنبرء وکلام شیخ الإسلام في نفضي مشابه 
الله للخلق مستفیض لا یحصر وھو کافِ في رد ھذا الافتراء ء ولمزید بیان انظر : 
مقدمة الشیخ الخمیٔس لشرح حدیث النزول ص -۳٣‏ ۳۸ء وابن تیمیة السلفيی 


ٹھ راس ص١٤۱.‏ 


الباب الٹانی : التأویل فی أصول الاعتقساد سے 
ح جج ہت چمچ چ چ ‏ ۲خ شڈ مت 
محاذیر أھمھا الجسمیة ‏ والحرکة ؛ والسکون : ونحو ذلك فیقال : إنذ 
منھج أھل السنة في مثل هذہ الألفاظ -التي لم ترد في الشرع نفیاً ولا إثباتاً- 
التوقف في لفظھا ء والاستفصال في معناھا ء فإن آرید بە حقاً قبل ؛ وإن 
آرید بە باطلاً رد۔ 

وأماما وردعن بعض السلف من إطلاق مثل هذہ الألفاظ ؛ فھو في 
معرض بیان ھذہ الصفة وإثبات ما یعتقد المؤولة نفيه ء والرد علیھم. 

وإن کان الأفضل في مثل ھذا الباب مراعاۃ ألفاظ النصوص الشرعیة۔ 

وبھذا یتبین مذھب أھل السنة والجماعة ؛ وھو إثبات النزول لل تعالی 


ہما صح بە الخبر نزولاً یلیق بجلال الله وعظمتة. 


("١)‏ انظر في هذا المبحٹ مجموع الفتاوی ٣٢٤/۱٦١‏ ۰ ۱۷/ ۳۱۷ء ولیعلم أُن لفظ 
الحرکة مختلف في إطلاقه علی ثلائة أقوال ہین السلف مع اتفاق الجمیع علی 
إثبات المعنی الذي دلت عليه تلك النصوص؛ والأرجۓ التزام الألفاظ الشرعیة ؛ 
انظر في ذلك شرح حدیث النزول ص ۲۱٢‏ وما بعدھاء والفتاوی ٦/۱۱ء‏ 
۲۹-۸ والدرء ۲٥/٢‏ والاستقامة ۷۳-۷۰/۱ء وكکذلك موقف اہن 
تیمية من الأشاعرۃ ۳/ ۱۲٢١‏ ۱۲۲۱ء وموقف المتکلمین من الاستدلال 


بالنصوص ٦٤۹ ٤٣٤۸ /٢‏ ء والبیھقی وموقفه من الإلھیات ص ۲۹٢‏ 


اليَاؤلان 
7 اف 


۰ درں۔ مد ے ہر سی 
پوط ر۰ ۰ 
شف رت ات 


سے ۳ ۔ ٦‏ 
ضا لکطا تمایق لئے ان 


۶ 


لٹ 


اک ےر 


جمیع ال حقوق حفوظة 
الطبعة الاولی 


٣۰‏ ھ۲۰۰۹م 


7ھ مکتبة الرشد - ناشرون 
المملکة العربیة السعودیة - الریاض 
الإدارۃ : مرکز الیستان - طریق الملك فھد ماتف ٦٤٦٥۹٢‏ 
صب ۱۷٥۲۲‏ الریاض ۱۱٢١۹١‏ ھاتف ٥٥۹۳٣٤٢‏ - فاکس ٦٦٤٤٤٤۷‏ 
مم اح 4۵ اسص::لند--7 
:۴۵۳۶۹.۶0 110:۷۰۷ داء ۱۷ 
فروع ا مکتبة داخل المملکة 

- الریاض: اٹرکزالرثئیسي:الدائري الغربي :بین مخرجي۳۷ و۲۸ هاتف ٣۳۲۹۳۳۲‏ فاکس ٦۳۲۹۳۷٥‏ 
- الریاض: فرع الشمال, طریق عثمان بن عفان ھساتےف: ۲٣٠۴۰۰٢‏ 
- الریاض : فرع الدائري الشرقي ھماتف ٣۹۷۱۱۹۹‏ فاکس ٦۹٥٥۹۹‏ 
-فرع مکة الکرمة: شارع الطائف هاتف: ٢١۰۸٥٥۰٥‏ ضاکس: ٢۰۸۳٥۰٣‏ 
-فرع الدینة النورۃ: شارع أبي ذر الففاري ماتف: ۸۳٥٤٣٠٢٢‏ ضاکس ۸۳۸۳٣۲۷‏ 
- فرع جدة : مقابل میدان الطائرۃ ھاتف: ١۷۷٦۳٣١‏ اکس ١٢۷۷٦٦٥٦‏ 
- فرع القصیم : بریدة - طریق المدینة ھاتف ۲۲٢١٢٢٢٢‏ فاکس ۳۲٣۱٣٣۸‏ 
- فرع أبھا: شارع المللك فی.۔.-صل : هھاتف ۲۳۱۷۳۰۷ فساکس ۲٢٢٤٢٣٣٢‏ 
فرع الدمام : شارع الخزان ھاتف ۸۱٥۰۵١١٦‏ فاکس ۸۱۱۸١۷۳‏ 
نت ضرع حائل ھاتف ١٢۴٢۲٢۲٢۲٤٢‏ ف-۔۔۔۔۔سائکس ٤٦٢٦٦٦٠أ‏ 
قرع الإاحسساء: ھساتف ٦۸۱۳۰۲۸‏ ف..۔.۔_اکس ۱۸۱۳۱۱۱ 
سرع تب وك ھ.ساتف ٤٢٤٤٤٤٤٢‏ ف.۔_اکس ٦۲٢۸۹۲۷‏ 


مکاتبنا بالخارج 
- القافرة : مدینة نصر : ھاتف ۲۷٢٤٤٢:‏ - مویایل: ۱۰۱٦۲٢٦١٠١‏ 
- بیروت بئر حسن هاتف /٥٦٤۸۹۵‏ ۰موبایل ۰۳٥٥٢٤٢٢‏ - فاکس ٥۸۹0٤٦٦/١٭‏ 


الباب الثاني : التاویل في أصول الاعتقساد 


تح چ جج جج جچہ جرد چچ سے 3۰ 


ب- ومن السنة : 


-١‏ حدیث أنس لہ في الشفاعة : ۵... فیآنون آدم فیقولون أنت اہو 


الخلق ء خلقك بیدہ ء ونفخ فیك من روحھ...٦".‏ 


(0) 


والجمع بین ما أتی في ذکر صفة (الید) بصیغة الإفراد أو التثنیة أو الجمع ینظر فیه 
بیان تلبیس الجھمیة تحقیق الدکتور الغفیص ١٦۸-٢٥٥/٢‏ ؛ والتفسیر القیم 
لابن القیم ص ٤١٢٦ء‏ ومختصر الصواعق ص ۲۹ء وكذلك فتح رب البریة 
بتلخیص الحمویة ص ۸۵ء وشرح العقیدۃ الواسطیة ۲۹۹/۱ ء وکلا الکتابین 
للشیخ محمد بن صالح العثیمین - رحمہ الله - ٠‏ 

الحدیث أمخرجه البخاري کتاب التفسیر باب : قول اللہ تعالی : ھ وَعَلَم ءَادَمٍ 
الما كُلّھا ۳۹/ ۱٥٣١‏ رقم )٤١۷٤(‏ ء وکتاب الرقائق باب : صفة الجنة 
٤‏ رقم (٥٦٥٣)ء‏ وفي التوحید في ثلائة مواضع ؛ باب : قول الله تعالی : 


0222 


لا عَلقَثِيَدئٗ ٭٥/‏ ۲۳۱۲ رقم (۱۰٢۷)ء‏ وباب : قوله تعالی : لا رہڈاؤتہار 
رآ اق یڈ4 ہ/ ۲۳۲۳ رم (۰٣٣۷)ء‏ وباب قولہ : لم ال موم 
تَسکلیًا 4 ۲۳٣٣/٥‏ رقم (٢۱٥۷)ء‏ وکتاب أحادیث الأبیاء باب : قول الله 
عزوجل : ط وَلَكَذ ََسَلا ْعّا لی فَزمدہ ۹ ٢/١٦۱۰۲رقم‏ (٣٤٤۳)ء‏ وآخرجه 
مسلم في باب : آدنی أھل الجتة منزلة فیھا ۱۸۰/۱ رقم (۱۹۳) واللفظ لە ورقم 
(٤۱۹)ء‏ وآأخرجہ الإمام أحمد ٣/٦۱۱ء ٣٣٤/٥ ١٢٤٤‏ ء والترمذي أخرجه 
في کتاب صفة القیامة باب : ما جاء في الشفاعة ٦٦٦٦ /٤‏ رقم (٣٤٣٢۲)ء‏ وابن 


ماجە في الزھد باب : ذکر الشفاعة ٥٤٤١ /٢‏ رقم )٥۴٤٣٤(‏ ء وأخرجه الطیالسيی 


اک 


التاویل في غریب الحدیث 


۲- حدیث أبي سعید الخدري شلہ قال : قال رسول اللہ و : ×إِن الله عز 


وجل یقول لأمل الجنة : یا أمل الجنة ء فیقولون : لبيك ربنا وسعديك 


والخیر کله فی یدیك...٢".‏ 


٭۴- قول لا : 9ید الله ء - وفي روایة - : یمین الله ملای لا یغیضھا نفقة 


سحاء اللیل والٹھارا, 


(0) 


("۲) 


-٤‏ وفي حدیث أبي ھریرۃ عل قال : قال رسول اللہ في تحاج آدم 


رضم (۲۰۱۰)ء وأبو یعلی ۳/ ٦٢٢‏ رقم (۲۸۹۲) و۳ ۸٦۲رقم‏ (٢٣۳۰)ء‏ 
وھذا الحدیث معروف بحدیث الشفاعة وھو من الأحادیث المتواترة. 

آخرجە البخاري کتاب التوحید باب : کلام الرب مع أھل الجنة ۲۳٣٤/٥‏ رقم 
(۷۸)ء وآأخرجه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمھا باب : إحلال الرضوان 
علی أھل الجنة فلا یسخط علیھهم آبداً ۲۱۷۲/٤‏ رقم (۲۸۲۹)۔ 

الحدیث أخرجە البخاري في التوحید في موضعین باب : قول الله تعالی : لا 
خَلقثِيَدَقَ ۲۳۱۳/٥۹‏ رقم (۱۱١۷)ء‏ وباب : ہکات عَزشء عَل الم 4 
٥۵‏ رقم ۷۹۸) کلاھما عن أبي ھریرۃ ٭٭ وجاء في الأول لفظ (الید؛ 
والثائي (الیمین)ء وکكذلك أخرجه في التفسیر باب: ف اک عَزشٌہ عَل المَلہ 4 
۳ وقم ))۸٤(‏ ء وآخرجہ الإمام مسلم کتاب الزکاۃ باب : الحث علی 
النفقة 1۹۱/۲ رقم (۹۹۳) بلفظ (یمین اش)ء وآخرجه ابن ماج في المقدمة 
۱( باب :ما أنکرت الجھمیة رقم (۱۹۷) بلفظ (الیمین) ء والإمام أحمد 


+۲ 


الباب الثاني : التأویل غي أصول الاعتقساد 


چےکے[یسکہپ مج ہہ چچ چڈ جنگ 


وموسی علیھما السلام قال موسی : دأنت آدم الذي خلقك الل ہیدہ ونشخ 
فیك من روح : فقال لە آدم : أنت موسی الذي اصطفاك الله بکلامه وخط 


لك التوراۃ بیدہا"۔ 


-٥‏ حدیث أبی سعید الخدري ظ قال : قال رسول الل گل : (تکون 


الأرض یوم القیامة خبزۃ واحدة یتکفؤما الجبار بیدہ کما یکفأً أحدکم 


خبزته في السفر ء نزلاً لڈھل الجنةا". 


زی 


زی 


: وحدیث عندما ذکر النبي قل أعلی أھل الجنة منزلة قال الله تعالی‎ -٦ 


أخرجه البخاريی في کتاب القدر باب : تحاج آدم وموسی عند الله ۲۰٠۸/٥‏ رقم 
(٦٦٢)ء‏ وکتاب أحادیث الأنبیاء باب : وفاۃ موسی ۱۰۰۸/۲ رقم (۹٤٣٤۳)ء‏ 
وکذلك أخرجه البخاري في التفسیر باب : تفسیر سورۃ طه وفي التوحید باب : 
هوَمكم ئک وی تَسحَیًا ۹ء ولیس في مذین الموضعین شاھد لما سیق 
الحدیث لأجلە وھي إثبات صفة (الید) : والحدیث أخرجه مسلم في القدر باب: 
حجاج آدم وموسی علیھما السلام ۲۰٢٢ /٤‏ رقم )۲٦٢٢(‏ ء وأبو داود في السنة 
باب : في القدر ۲۲٢/٤‏ رقم (٤۷۰٦)ء‏ والترمذي في القدر باب : ما جاء في 
حجاج آدم وموسی علیھما السلام ٥٤٤/٤‏ وابن ماجه في المقدمة باب : القدر 
۱ء والإمام أحمد ٢/۸٥۲ء ٦٤۸۰۲۹۲۰۲۸۷ ۱۲٦۸ ۲٦٢‏ +۰.::.:. 

الحدیث أخرجه البخاري في الرقاق باب : یقبض اللہ الأرض ۲۰٢۳/٤‏ رقم 
(٦٠))ء‏ ومسلم في کتاب صفات المنافقین باب : نزل أھل الجنة ۲۱٥۱/٤‏ 


رقم (۲۷۹۸۹۲). 


التاویل في غریب الحدیث 
وووت ےب سمحچسىت ہہ تہج 
(أولئك الذین غرست کرامتھم بیدي ء وختمت علیھا...ا. 

۷- وحدیث : ل(إن اللہ لما خلق الخلق کتب بیدہ أن رحمتي تغلب 

وھذہ الأحادیث تخص بالذکر صفة الید للہ تعالی وھناك أحادیث أثبتت 
الصفة مع إثبات البسط لھا منھا : 

۸- حدیث أبي موسی الأشعري 8 : ١إن‏ الله تعالی یبسط یدہ باللیل 
لیتوب مسيء الٹھار ویبسط یدہ بالتھار لیتوب مسيء اللیل حتی تطلع 
الشمس من مغربھا)". 

۹- وحدیث أبي ھریرۃ طل٭ قال رسول الل ليُ : (ینزل الله إلی السماء 


)۱۸۹( رقم‎ 1۷٦/٦١ أخرجه مسلم في الإیمان باب : آدنی أھل الجنة منزلة فیھا‎ )١( 
عن المغیرۃ بن شعبة یرفعه ء وکذلك أخرجہ الترمذي في التفسیر باب : ومن‎ 
رقم (۳۱۹۸) ولم یذکر أعلاهم منزلة ء فلم یأتِ علی‎ ۳٣۷ /٥ سورة السجدة‎ 
.)٥٦( الشاهد من الحدیث : وآخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه ۷۸/۸ رقم‎ 

)۲"( الحدیث أخرج البخاري في عدۃ مواضع ھلہ أرقامھا (٣۴۱۹)ء(٢٤۰٣۷)ء‏ 
(٢٢۷)ء‏ (۷۰۳)ء (٢٥٥۷)ء‏ (٢٥٥۷)ء‏ ومسلم کتاب التوبة باب : سعة رحمة 
الله تعالی /٥١٤‏ ۲۱۰۷ء وکلاھما بلفظ (کتب کتابا)ء والترمذي رقم (٤٤٢٥)؛‏ 
والبغوي في شرح السنة (۷۸١])ء‏ وجمیعھم من حدیث أبي ھریرۃ شظ4 

(۳) آخرجہ مسلم في التوبة باب : قبول التوبة من الذنوب ۲۱۱۳/٤‏ رقم (۹٥۲۷)ء‏ 
وأآخرجہ الإمام أحمد .٥٤٤ ۱۳۹٥/٤‏ 


الباب الثاني : التاویل في أصول الاعتقساد 


آ5 


الدنیا لشطر اللیل ؛ أو ثلث اللیل الآخر فیقول : من یدعو ني فاأستجیب لە؟ 
أو من یسألني فاأعطیه؟ ٹم یبسط یدیه - تبارك وتعالی- یقول من یقرض غیر 


عدوم ولا ظلوم4"'۔ 


(١) 


الحدیث أنخرجە مسلم کتاب صلاة المسافرین وقصرھا باب : الترغیب في الدعاء 
والذکر في آخر اللیل والإجابة فیه ٦١٥/١‏ رقم (۷۵۸) وهي عند مسلم فقط من 
أصحاب الکتب الستة بلفظ (یبسط یدیہ) ؛ وجاء لفظ (یبسط یدہا عند أحمد 
۸۱ء ٤٤ء‏ واہن خزیمة ۳۲۰/۱ والآجریي في الشریعة ص ۲۷٦‏ 
بإسناد صحیح ؛ وھذا الحدیث یعرف بحدیث النزول ؛ وقد روي عن جماعة من 
الصحابة جمع طرقہ وبینھا الألباني في إرواء الغلیل ۱۹٥/۲‏ رقم (٤٤٥)۔‏ 

وما ذکرتە في هذہ الصفة هو في الصحیحین أو أحدھما واقتصرت علیھا لکٹرۃ 
النصوص الواردۃ في إثبات ھذہ الصفة ؛ فمن راد الاستزادۃ فلیراجع : 

-١‏ التوحید لابن خزیمة ۱۱۹/۱ فقد سرد جملة من الأحادیث في ثلاث عشرۃ 
سنة کلھا تثبت الید لل تعالی. 

٢‏ السنة لابن أبي عاصم ص ۲۷۳ وما بعدھا و٢٢۲‏ وما بعدھا. 

۳- التوحید لاہن مندہ ۳/ ۸۸. 

٥٥۸ /۳ شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة للالکائي‎ -٤ 

-٥‏ الأسماء والصفات للبیھقي ۱۱۸/۲۔ 

٦-الحجة‏ في بیان المحجة للژمام الأصبھاني ۱۸۵/۱ وجملة من ذکرته وما 
سأذکرہ من أحادیث في صفة الید ء والکف : والیمین ء والحشو... شخرٌج فیھا ؛ 
فأمملت العزو إلیھا في تخریج الأحادیث للاإحالة المجملة ھنا۔ 


×1 التاویل في غریب الحدیث 

وھذہ جملة من الأحادیث التي تثبہت صفة الید للہ -جل وعلا۔ علی 
الحقیقة ووصفھا بالبسط ؛ وظاھر هذہ النصوص هو ما فھمه السلف 
الصالح وقالوا به ء وإليیك جملة من کلامھم في إثبات ھذہ الصفة : 

قال الإمام أحمد - رحمہ الله -  :‏ من زعم أن یداہ نعمتاہ کیف بقوله : 

وقال الإمام ابن خزیمة عندما ذکر بعض الاّیات وآتی علی السنن الثابتة 
عن النبي گا في إثبات الید لل تعالی قال : ١‏ باب ذکر البیان من سنة النبيی 
علی إثبات ید الله -- جل وعلا - موافقاً لما تلونا من تنزیل ربنا لا 
مخالفا قد نزہ الله نبیە ء وأعلی درجتە ء ورفع قدرہ عن أن یقول إلا ما هو 
موافق لما أنزل الله عليه من وحیه ٢‏ ". 


وقریباًمن ذلك ما ذکرہ الإمام الأصبھاني في کتاب الحجة'. 


)١(‏ المسائل والرسائل المرویة عن الإمام أحمد في العقیدۃ للدکتور عبدالإله بن 
سلیمان الأحمد ۱/ ۳۰۷ 

۱۱۹/۱ التوحید لابن خزیمة‎ )٢( 

(۳) الحجة في بیان المحجة للممام الأصبھاني ۱۸۰/۱. 
والإمام الأصبھاني هو : أبو القاسم بن محمد بن الفضل القرثی التیمي 
الأصبھاني ؛ الملقب بقوٌام السنة من أعلام الحفاظ کان إماماً في التفسیر 
والحدیث واللضشة. من کتبے : الجامع ؛ والانضاح في التضسیر ؛ والترغیب 


الباب الثاني : التأویل في أصول الاعتقساد سسجت 

وقال الإمام الصابو ني": ہ إن من جملة اعتقاد أمل السنة إثبات أن للہ 
یدین کما ورد في القرآن ووردت بە الأخبار الصحاح "٢‏ 

ومثلە ما ذکرہ الأشعري في إثبات هذہ الصفة للہ تعالی قال ٢:‏ وجملة قولنا 
انا نقر باللہ وملائکته وکتبه ورسله وہما جاء من عند اللہ ؛ وما راہ الثشقات عن 
رسول اللہ لا نرد من ذلك شینا... إلی أن قال : وآن لله یدین بلا کیف4". 

وقال الإمام ابن مندہ ٥:‏ ومن صفاته التيی وصف بھا نفسه وامتدح بھا: 


یداہ ء ومدح آدم عليه السلام إذ خصہ بخلقه بھا دون عبادہ ۶ء ٹم سرد بعد 


والترھیب ؛ والحجة في بیان المحجة وغیرھا. توفي سنة ٣٥٥‏ ھ. انظر : شذرات 
الذھب ۱۰٥١/٤١‏ الأعلام ۳۲۳/۱۔ 

)١(‏ ھو: آبو عثمان إسماعیل بن عبدالرحمن بن أحمد النیسابوري الصابوني ؛ ولد 
سنة ۳۷۳ھ ؛ وهو ممن شھدت لە أعیان الرجال بالکمال في الحفظ والتفسیرء 
وکان صادق اللھجة واسع العلم ء لقب ب+ہشیخ الإسلام) لە : کتاب عقیدۃ 
السلف : وکتاب الفصول في الأصول. توفي سنة ٤٤١ھ.‏ سیر أعلام النبلاء 
۸ء طبقات الشافعیة للسبکي .۲۷۱/٤‏ 

ء٦١ عقیدہ السلف وأصحاب الحدیث للامام أبي عثمان إسماعیل الصابوني ص‎ )٢( 

(۳) الابائة عن أصول الدیانة للإمام أبي الحسن الأشعري ص ٥٢‏ و٢٢ء‏ وانظر في 
الإبائة کذلك ص ۱۳۱ المسآألة السابعة والخمسون فقد ذکر إثبات الصفة وأدلة 
ذلك من الکتاب والسنة ؛ وانظر مقالات الإسلامیین /١‏ ٤٣٤۳ء‏ ورسالة إلی أمل 
الٹغر ٦٢٢ -٦٢٢‏ 


)٤(‏ التوحید لابن مندہ ۳/ ۸۸۔ 


التاویل في غریب الحدیث 
و کہ سس سس سس سس سس تشگ ج لٹ ہے 


ذلك جملة من الأخبار في إثبات هذہ الصفة لله تعالی۔ 

ونصر القول بأن لله یداً علی الحقیقة تلیق بجلال الله وعظمته الإمام ابن 
جریر الطبري بعد ذکرہ أقوال أھل الجدل والمخالفین لأھل السنة". 

وقال الإمام أبو القاسم اللالکائي : 9 سیاق ما دل من کتاب الله - عز 
وجل- وسنة رسولە قٌ علی أن من صفات الله - عز وجل - الوجهء 
والعینین ء والیدین) ء ثم ذکر بعد ذلك جملة من الآیات والأحادیث*. 

وذکر الإاسماعیلیُ أن من جملۂة اعتقاد أمل الحدیث مل السنة 
والجماعة- أن الله خلق آدم بیدہ ؛ ویداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء ء بلا 
اعتقاد کیف یداہ ء إذ لم ینطق کتاب الله تعالی فیه بکیفٴ". 

وقال الحافظ عبدالغني المقدمی : ( ومن صفاته سبحانە الورادة فيی 
کتابه العزیز الثابتة عن رسولە المصطفی الأمین : الیدان... ولا نکیف ولا 
نشبه ء ولا نتاول الیدین علی القدرة کمایقول أھل التعطیل والتاویل ء بل 
نؤمن بذلك ونثبت لە الصفة من غیر تحدید ولا تشبیه ٢‏ “. 


( انظر : تفسیر اہن جریر المسمی جامع البیان عن تأویل آي القرآن /٦‏ ۴۳۰۱ء 
٣‏ وانظر : البغوي في تفسیرہ ۲۹۰/۲ء والخازن في تفسیرہ ۲۹۰/۲. 

.٥٥۷ /۳ اصول اعتقاد أھل السنة للمام اللالکائي‎  )٢( 

(۳) انظر : اعتقاد آھل السنة للمام أبي بکر الإسماعیلي ص ۳۲ ۳۳. 

)٤(‏ الاقتصاد في الاعتقادص .۱۱١‏ وعبدالغني المقدسي هو : أہو محمد عبدالغني 


الباب الثاني : التأویل في أصول الاعتقساد وی 

ویقول الإمام السفارینی'" ٥:‏ اعلم أن مذھب السلف الصالح... أن 
المراد بالیدین إثبات صفتین ذاتیتین تسمیان یدین ؛ تزیدان علی النعمة 
والقدرة ٢‏ . 

ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة : 9 إن لل یدین مختصتان بە ذاتیتان له کما 
یلیق بجلاله "٢‏ 

ویقول شیخ الإسلام أ٘یضاً في إثبات صفة بسط الیدین لل :۱ ووصف 


نفسه ببسط الیدین ؛ فقال : طبلَ یَدَاهُمَبَسُولتَانِ ۹ ء ووصف بعض خلقه ببسط 


عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعیلي ؛ شم الامشقي المنشاً 
الصالحي الحنیلي الإمام العالم القدوۃ العابد المتبع تقي الدین. ولد سنة ٥٤٥ھ‏ 
وله فضائل وشمائل یطول ذکرھا لە مصنفات کثیرۃ منھا : المصباح في عیون 
الأحادیث الصحاح ؛ء نھایة المراد ء الأحکام الکبری ؛ والصغری والکمال في 
معرفة رجال الکتب والسئة وغیرھا. توفي سنة ٦٦٠ھ..‏ انظر : أعلام النبلاء 
٤۱‏ ٤ء‏ وذیل طبقات الحنابلة .٠٣ -٥ /٢‏ 

)١(‏ ھو: الشیخ العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاریني شمس الدین :عالم 
بالحدیث والأصول والأدب ؛ صاحب سنة واتباع بعیدعن البدع ء محارب 
لأھلھاء ولد في سفارین من قری نابلس عام ١۱۱۱ھ‏ وتعلم في دمشق ؛ 
وتوفي فیھا سنة ۱۱۸۸ھ . الأعلام ۱٤١/٦‏ معجم المؤلفین ۹/ .۲٦٢‏ 

.۲۳۱/۱ لوامع الأنوار البھیة‎  )٢( 

.۳٦٣٣ /٦ الفتاوی‎ )۳( 


التاویل في غریب الحدیث 
رٹم و×ًووسسچےجچچج سے 


الید في فولہ  :‏ و مل بدلہ مَغارَہإِ يك وکا متا کل الس ۰4ء 
ولیس الید کالید ء ولا البسط کالبسط... ؟'إلی غیر ذلك من أقوال أمل 
السنة الذین یثبتون هذہ الصفة لل تعالی علی الحقیقة من غیر تمثٹیل أو 
تأویل... ؛ بل إن هناك زمرۃ من أوائل الأشاعرة ممن یٹبتون هذہ الصفة للہ 
تعالی منھم : ابن فورك”ء والباقلاني“ حیث قال : 9 باب في أن لل وجھاً 


ویلدین ٠‏ ثم جادل من خالف ذلك*“؛ وغیر هذین من أئمة الأشاعرة. 


)١(‏ سور الإسراء آیة :۲۹ء 

٠۰ الرسالة التدمریة ص ۲۹ء‎ )٢( 

(۳) مثکل الحدیث ص .۲٥٢‏ وابن فورك هو : ابو بکر محمد بن الحسن بن فورك 
الأصبھاني صاحب التصانیف في الأصول والعلم ؛ روی مسند الطیالسي ؛ وکان 
ذاازمد وعبادة ء وتوسع في الأدب ء والکلام ء والوعظ : والنحو ؛ شافعي 
المذھب ؛ لە بدع وطوام ؛ یقال مات ویقال قتله محمود بن سُبْکتْکیسن سنة 
٤ھ.‏ العبر ۲/ ٢۲۱۳ء‏ شذرات الذھب ۱۸۱/۳ 

)٤(‏ ھو: أبو بکر محمد بن الطیب بن محمد الباقلاني ؛ البصري ثم البغدادي ؛ 
صاحب التصائیف ؛ وکان مضرب المثل بفھمه وذکائە ؛ وإليه انتھت رئاسۃة 
المالکیة في وقته ء وکان یلقب بشیخ السنة ولسان الأأمة ء صنف في الرد علی 
الرافضة ؛ والمعتزلة ؛ والخوارج ؛ والجھمیة : وانتصر لطریقة أبي الحسن 
الأشعري. توفي سنة ٤٤٦ھ‏ ومن کتبە : إعجاز القرآن ء وتمھید الدلائل. سیر 
أعلام النبلاء ۱۷/ ۱۹۰ء الدیباج المذھب ۲۲۸/۲ الأعلام ٦/٦۱۷۔‏ 


)٥(‏ تمھید الأوائل ص ۲۹۰۔ 


الباب الٹانی : التأویل فی أصول الاعتقساد - 
کے ي ‏ وی ي _۔. ‏ _ ےم ٹس إ٢‏ 

فھذاکتاب الله ینطق بیننا بالحق ء وهذہ سنة نبيه ء وکلام سلف الأمة 
وکلام أوائل القوم... کلھا تثبت لله صفة الید علی الحقیقة ء فھل بعد ھذا البیان 
من بیان: لاک الا الین تن الین شود ۷. 

ولقد أوّل ابن الأئیر صفة الید لله تعالی بأنھا کنایة عن الجودہ”ء وذلك فيی 
تل تعالی : طیشف یع ویش کاب بنا منشونکتان جو کت کا4 ". 

وسبق اہن الآئیر في تأویل هذہ الآیة جملة من أھل التعطیل“. 

وتاویل صفۃة الید فیما سبق من الأحادیث أنھا علی سہیل المجاز 
والاستعارۃ ء وتأویل الآّیات والاأحادیث بخلاف ظاھرھا باطل من وجوہ : 

أولاً : أن تأویل الید بأنه کنایة عن الجودء وإن کان مستساغاً في اللغة؛ 
فإن اللغة تحمل الید معانِ کثیرۃ ء وذلك حسب السیاق ء وقرائن الأحوالء 


وتصریف الکلام ء وقد ذکر الحافظ ابن حجر أن للید خمسة وعشرین معنی 


)0( سورة الحج آیة رقم .٦٤:‏ 

 )٢(‏ مثل ھذا التاویل نقله شیخ الإسلام عن المتأولة لھذہ الصفة : الرسالة المدنیة 
ص٤٥٥٥٥٤.‏ 

۳( سورة المائدة آیة رقم : .٦٦‏ 

)٤(‏ یظر العدل والتوحید ص ۲٦٢‏ ضمن رسائل العدل والتوحید للقاسم الرسي ؛ 
ومتشابه القرآن ص ۲٣۰‏ وما بعدھاء وشرح الأصول الخمسة ص ۲۲۸ للقاضيی 


عبدالجبار : وأساس التقدیس ص ۹۹ للرازي. 


التأویل في غریب الحدیث 
في استعمال اللغة العربیة*ء ولکن ظواھر النصوص من قرآن وسنة فيی 
صفة الید تمنع أن یراد بھا غیر الید الحقیقة ء والأاصل حمل اللفظ علی 
ظاهرہ ء إلا بدلیل یوجب صرف اللفظ عن ذلك الظاھر وتلك الحقیقة 
ولیس هھناك ثمة دلیل. 

ثائیاً: مب أن بعض النصوص قد یسیغ للمژول تأویل الید بالنعمة أو 
القوۃ... ؛ فإِن ذلك التاویل لا یمکن ولا یستساغ بل یمتنع في مثل قوله تعالی : 
بل یدَاممَبمولتَانِ 4 ء وقولہ : لِم حَلَتَتِيِيَدکَ 4 وذلك لأمور أہمھا: 

اأ- إن الید في الایة الأولی نت بصیغة التثثیة ء وعلی تأویلھم تکون 
النعمة نعمتین وھذا لا یصح ؛ فان نعم اللہ لا تحصی فان کَشْڈوا زَِمَّتَ اق 
لَاشُسُومَآ چ٭": وکذلك القوۃ قوتانء والقوۂلل بمعنی واحد لایتعددء 
وھذامن المجمع عليه۔ 

ب- وکذلك تبطل خاصیة آبینا آدم عليه السلام - بن اللہ خلقه بیدہ - 
الثابت بھذہ الایة وبقوله فی حدیث أنس (... وخلقك اللہ بیدہ) لن الخلق 


جمیعاً خلقوا بقدرة الله ولیس لھم غنی عن نعمتہ“۔ 


.۳۹٣/۱۳ قح الباري‎ )١( 
۔۳٤٣‎ : سورة إبراھیم آیة رقم‎ (٢ 
والإبانة‎ ۳۰۱/٦ انظر الرسالة المدئیة ص ٥٠ء وتفسیر اہن جریر الطبري‎ )۴( 


للاأشعري ص ۱۳۱ء وتمھید الأوائل ص ۲۹۷۔ 


الباب الثاني : التاویل في أصول الاعتقساد کر 
نت جچ۰ششعشے_ سسےسشسسے ‏ مٗ ۳< 


قال شیخ الإسلام ابن تیمیة : و أما إذا أضاف الفعل إلی الفاعل ء وعدی 


مہ و ہے 


الفعل إلی الید بحرف الباء کقولە : للا عَلَقّتِيَدَیَ ۹ ؛ فإنه نص صریح في 


أنه فعل الفعل بیدہ... ولسٰت تجد في کلام العرب ولا العجم -إن شاء الله 
تعالی- أن فصیحاً یقول : فعلت مذا بیدي : أو فلان فعل مذا بیدہء إلا 
وگرواقشیدحلیتک ولا بجرتااوکوۂلایدالف ار آن کَردلَ يد 
والفعل بغیرھا ۷". 

وھذہ الاّیة طِلمَا عَكَتكِيَدیَ ب4 بیٹھا فرق وبین قولہ : طأَولََيَوا آنَ عَلمْنَا 
َهم يتَاعَلن ان انا 4. 

یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة : ه فھذا لیس مثل هذا- یعني الاّیتین- لأنه 
ہنا أضاف الفعل إلی الأیدي فصار شبیھا بقولہ : کےا کسیت اید یک 4". 

وهناك أضاف الفعل إليه فقال : ما خاقت؟4 ٹم قال : طیدي؟:. 

وأیضاً فإنه مناك - یعني قولہ : فلمَا حَلقتُِيَدَیٗ 4 -ذکر نفسه المقدسة 
بصیغة المفرد وفي الیسدین ذکر لفظ اللثتية ؛ کما فی قولے : فابل یا 


مَبَشوتلكانِ 4 ء ومنا - یعني قولہ : طيَمَاعَيلَكْأَيْيِنَ 4- أضاف الأیدي إلی 


.۳٦٣ /٦ وهھي ضمن الفتاوی‎ ١٥ الرسالة المدنیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة ص‎ )١( 


۔٠٣‎ : سور الشوری آیة‎  )٢( 


2 التاویل في غریب الحدیث 
صیغة الجمع ؛ فصار کقولہ : تی بَا ۰4ء وھذا في الجمع نظیر قولە : 
يد وك ۰۹ہ وہِيَِك الكَیُ ۹" في المفرد فالل - سبحانه وتعالی- 
یذکر نفسە تارۃ بصیغة المفردء مظھراً أو مضمراًء وتارۃ بصیغة الجمع 
کقولہ : فان تا لك مَتَحَا نا 4 ۱ ٥‏ 

ثالئاً : ان ما ذکرہ المؤولة مخالف لإجماع السلف : قال الإمام الَآجري : 
٢‏ یقال للجھمي - الذي ینکر أن الله عز وجل خلق آدم بیدیە- کضرت 
بالقرآن ء ورددت السنة ء وخالفت الأمة 4“ 

رابعاً: أن صفة الید الواردة في النصوص جاءت علی صفات تمنع أن 
یراد بھا المجاز أو الاستعارۃ للنعمة أو القوۃ... وغیرھا ء فجاءت موصوفة 
بالأصابع ء والقبض والبسط ء والکف ؛ والیمین ؛ والحثو...٭ء وکل ھذا 
یمنع أن یراد بھا غیر الید الحقیقیة الثابتة لہ جل وعلا۔ 

یقول الإمام ابن القیم : ہ ورد لفظ الید في القرآن والسنة ء وکلام 


۱٤١: سررۃ القمر آیة‎  )١( 

۔١: سررۃ الملك آیة‎  )۲( 

.٦٢ : سورۃة آل عمران آیة‎  )۳( 

١: الرسالة التدمریة ص ٢۷ء والایة من سورة الفتح رقم‎ )6٦٤ 

)٥(‏ الشریعة للآجري ص ۲۸۹ ء وتقدم بعض من أقوال السلف في ذلك. 
)٦(‏ وجمیع هذہ الصفات بعضھا سبق أدلتھا وبعضھا سیأتي - باذن الله-. 


الباب الٹاني : التأویل في أصول الاعتقساد ےا 
الصحابة والتابعین فی اکٹر من مائة موضع ؛ وروداً متنوعاً متصرفاً فیه ء 
مقروناً ہما یدل علی أنھا ید حقیقة من الإمساك والطي والقبض والبسط 
والحثیات... .٥٢‏ 

وبھا یتبین أن صفة الیدین ثابتة للہ تعالی علی ما یلیق بجلاله وعظمته ٠‏ 
من غیر تمثیل أو تحریف ؛ وبه جاءت النصوص من کتاب وسنة وعليه 
إجماع سلف الأمة وأئمة السنة". 

ثانیاً : صفة البسط٥‏ : 

یوصف لہ - جل وعلا - بالبسط ؛ قال تعالی : وه يَقَيص وَبطُمُل 
الہ کک ۷۹ء وفسسال تص..سالی : ہل ام رك بش اتل کہ 
وَیَقِّرٌ ۹۷ء وغیرھا من الآیات ؛ وکذلك توصف ید اللہ تعالی بالبسط : وھو 


مرادنا فيی هذا البحث لتأویل ابن الأئیر یرحمه الله ل. وقد تقدمت من 


۰۳٤٣۸ انظر : مختصر الصواعق ص‎ )١( 

- من آراد الاستزادة فلیراجع مختصر الصواعق فقد أجاب ابن القیم - رحم الله‎ (٦) 
.۳٣٤۹ -۳٣٣ عن تأویل صفة الید بعشرین وجهاً ص‎ 

(۳)_ ھنذہ الصفة وإن کانت من الصفات الفعلیة لل تعالی ء إنما ذکرتھا ھنا لتعلقھا بصفة 
الید لل تعالی۔ 

۲٤٢ : سورۃ البقرة آیة‎  )٤( 


۔٠٣‎ : سور الإسراء آیة‎  )٥( 


التاویل في غریب الحدیث 
کے ڑل 6 کأکھکھویھتھ۔۔۔ ۔۔د سے 


الکتاب ہ والسنة ء وکلام السلف إثبات البسط لید اللہ جل وعلا۔ 

ولقد أول ابن الأئیر الب سط فی قولے تعسالی : فبلیَدَاهُمَبَسُوطلتان ۹ء 
والحدیث ١إن‏ الله یبسط یدہ باللیل... وقال : إنما ذلك علی سبیل المجاز. 

ویجاب عليه بوجوہ : 

الأول : یقال وجمیع ھذا تقول علی اللہ بغیر علم ہ والأصل في الکلام ان 
یحمل علی الحقیقة دون المجاز ؛ إلا بدلیل یصرفه عن تلك الحقیقة ولا 
دلیل۔ 

الٹاني : إن المتکلم بذلك هو أفصح الناس وأعلمھم بالل ولو أراد بکلامہ 
خلاف ظاھرہ لہینە للأمة ء لاسیما في أمور الاعتقاد*ء وإلاً یلزمکم أبھا 
المعطلة أن تقولوا إنه - صلوات الله وسلامه عليه- غاش لأمته ولم یبین 
أکمل البیان ء أو أنکم علی أمة أمدی من أمته وجھل شيٍء وعلمتموہ أنتم 
وھذا جمیعه لا یجوز في حقه ہی 

الثالث : ان یبسط الید جاء في مواضع یمنع ھذا التاویل في مشل قولە : 
طيْلیَدَاهُمبمُوتلعانِ 4 ؛ فھذا لا یصح فيە المجاز بل لا بد من حمل الکلام 
علی الحقیقة ؛ وأن تفسیرہ ببعض لوازمه لا یعني صرفه من الحقیقة إلی 
العجاج, 


( الرسالة المدئیة ص ٠٤‏ 


الباب الثاني : التاویل في أصول الاعتقساد - 
یھ لکسرھ اس کپ ستھت ‏ ہے 


الا : صفة الکف : 


وھذہ الصفة تثبت ِ لله تعالی بالحدیث الصحیح المروي عن أبي ھریرۃ 
لہ قال : قال رسول الل پل : (ما تصدق أحد بصدقة من طیب ولا یقبل اللہ 


إلا الطیب؛ إلا أخذھا الرحمن بیمینە ء وإن کانت تصرةء فتربو فيی کف 
الرحمن, حتی تکون أعظم من الجبلء کما یربي أحدکم فَُوٌہ أو فصیلها". 


(0) 


الفلو : هو المھر الصغیر ء وقیل : هو العظیم من أولاد ذات الحافر ؛ والفصیل : 
ولد الناقة إذا فصل عن أمه. انظر : لسان العرب .١۵٢٢ /۱۱۰۱٦٢ /۱١‏ 
والحدیث أخرجه البخاري في الزکاة باب : الصدقة من کسب طیب ٦٢٤/١‏ 
رقم (١٤٢۱)ء‏ وفي التوحید باب : قولہ تعالی : تدع ايک رَالرّح ال ۹ 
۵٥‏ رقم (۷۳۰) ولم یذکر في الموضعین (الکف)ء؛ وذکر (الیمین) فعلی 
ذلك لا یکون في روایة البخاري شاھد لھذہ الصفة ‏ والحدیث أخرجه مسلم فيی 
الزکاۃ باب : قبول الصدقات من الکسب الطیب وتربیتھا ۲/ ۷۰۲ رقم (١٤۱۰۱)ء‏ 
ومذا اللفظ لە ‏ والترمذي في الزکاةۃ باب : ما جاء في فضل الصدقة ٦۹/۳‏ رقم 
)٦(‏ والنسائي في الزکاۃ باب : الصدقة من غلول ۷٥/٥‏ وابن ماجه في الزکاۃ 
باب : فضل الصدقة ۱/ ٦۹۰‏ ء والإمام أحمد ۲/ +٦٤٤٣٤٣٤٤۹۰ ٦۱۸۰۳۸۱۰۱۳۳۱‏ 
.٥ ۸۸۸۱‏ 

ورواہ مالك في الموطاً مرسلاًعن سعید بن یسار کتاب الصدقة باب : الترغیب 
في الصدقة ۹۹۰/۲ء قال ابن عبدالبر عندما ذکر من وصل الحدیث : (وھو 
حدیث مجتمع علی صحتہ) ؛ التمھید ۲۳/ ۱۷۳ ء وانظر الاستذکار ٣۳۹۳/۲۷‏ 


